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  العروة الوثقى جمعية
  ذيب غنما أمجد

  صفحة. 282. 2002: رياض الريس للكتب والنشر، بيروت
  

هذا الكتاب المكتبة العربية في موضــــوع، وإن كان محلياً وضــــيقاً، إلاّ إنه من  يثري
أخطر الموضــــوعات التي شــــغلت التاريخ العربي منذ بداية القرن العشــــرين، وهو القومية 
العربية. فقد خرجت الأمة العربية من الاحتلال العثماني الذي دام أكثر من خمســـــــــــمئة 

زرافات ووحداناً لتصـــــــارع اســـــــتعماراً اســـــــتغلالياً  بيالغرعام، ودخلت عهد الاســـــــتعمار 
شـــــــــرســـــــــاً كان هدفه الأوحد الاســـــــــتغلال الاقتصـــــــــادي لموارد البلاد العربية، ومعاملتها 
كسوق رخيصة للمواد الأولية لصناعاته المتطورة آنذاك، كي تعيد إليها هذه المواد على 

لها من أثمان بخســـــــــــة  فعههيئة منتوجات نهائية بأســـــــــــعار تتجاوز مئات المرات ما د
  لتلك الموارد.

كـــان العرب يـــأملون بـــأنهم، بعـــد زوال الحكم العثمـــاني وتقـــديمهم المســـــــــــــاعـــدة  وقـــد
والدعم لبريطانيا وفرنسا، سيحصلون على استقلالهم ويستعيدون حريتهم وسيادتهم. 
لكن ذلك لم يحدث، وقامت القوى الاســـــــــــتعمارية باتباع ســـــــــــياســــــــــــات قمعية لضـــــــــــمان 

فكرية ونضــــــالية على امتداد الوطن  راتاضــــــي العربية، الأمر الذي ولّد تيااحتلالها للأر
العربي تطالب بالاســـــــــــتقلال والســـــــــــيادة تلبية لطموحات الجماهير العربية في الوحدة 
والحريــة والكرامــة لقــاء مســـــــــــــاعــدتهم لتلــك القوى الاســـــــــــتعمــاريــة. لكن هــذه الطموحــات 

قســـيم بلاد العرب إلى مناطق تخضـــع تبخرت، وبدأ المخطط الاســـتعماري تنفيذ خططه لت
بيكو، وانتهاء بإيجاد  -مباشـــــــــر تحت اســـــــــم الانتداب، بدءاً باتفاقية ســـــــــايكس  حتلاللا

دولة إســـرائيل التي شـــكلت فاصـــلاً جغرافياً بين الدول العربية الإفريقية والدول العربية 
ذ تم إعادة ترتيب الآسيوية. وما زالت الأمة العربية تعاني جرّاء هذا المخطط حتى الآن، إ

دولــة بحــدود مفتعلــة، وهو  22الخريطــة العربيــة إلى دول متعــددة بلغ عــددهــا حتى الآن 
ما أجج الصــــــــراعات الســــــــياســــــــية والحدودية لحقب عدة، وأدى إلى تشــــــــرذم العرب وعدم 
تمكنهم من التركيز على التنمية الاقتصــــــــــادية والاجتماعية الســــــــــليمة. وبهذا أصــــــــــبحت 

صغيرة لا حول لها ولا طول، وليس في إمكانها إيجاد الحدود الدنيا  الدول العربية دولاً
  من التعاون والتنسيق السياسي أو الاقتصادي.

الحال المؤلم، والذي يطلق عليه الباحثون العرب مصطلح "الزمن الرديء"، كان  هذا
لا بــد من عرضــــــــــــه قبــل عرض وتحليــل الكتــاب القيّم الــذي كتبــه الــدكتور أمجــد غنمــا عن 

معيــة العروة الوثقى التي تعتبر، وبحق، من الوجهــة التــاريخيــة الإطــار الــذي ترعرعــت ج
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كـــانـــت تلـــك الفكرة مجرد حلم غير قـــابـــل للتحقيق.  تفيـــه فكرة القوميـــة العربيـــة في وقـــ
وليس هناك من شــــــك في أن الجو الذي نشــــــأت فيه الجمعية كان مؤاتياً، ويمكن اعتباره 

يرية التي واجهت العرب في مطلع القرن العشرين من نوعاً من التصدي للتحديات المص
خلال تيــارات التحــديــث والتغريــب، الأمر الــذي هــدد الهويــة العربيــة وهــدد حضـــــــــــــارتهــا 

  وتراثها العريق.
المقدمة، في تقديرنا، كانت ضـــــرورية من أجل الوقوف الموضـــــوعي والمنهجي  هذه

، وهي الســـــنة 1918تها ســـــنة على الجذور التاريخية التي أدت إلى ظهور الجمعية ونشـــــأ
نفســـــــــــهـــا التي شـــــــــــهـــدت نهـــايـــة الحرب العـــالميـــة الأولى وزوال الإمبراطوريـــة العثمـــانيـــة 
ورحيلهـــا عن البلاد العربيـــة، وهو مـــا أغفلـــه الـــدكتور غنمـــا في كتـــابـــه، على الرغم من 
إيماننا بوجاهته وضــــــــــرورته لإعطاء الخلفية الواقعية للأوضــــــــــاع التي أدت إلى نشــــــــــأة 

  الجمعية.
إلى ذلك أن حركة التتريك، التي قامت بها جمعية الاتحاد والترقي لتعم  يضــــــــــــاف

الإمبراطورية العثمانية، التي كانت تضــــم قوميات وشــــعوباً غير تركية، ومنها الشــــعوب 
العربيــــة، كــــانــــت عــــاملاً محفزاً للنخبــــة العربيــــة المتنورة على أن تنــــادي بمقــــاومتهــــا 

في إســـــتنبول التي كانت تنادي بالإبقاء  العربيوالتصـــــدي لها وإنشـــــاء جمعية المنتدى 
على الهوية العربية وباســـــــــتقلال البلاد العربية واعتراف الخلافة العثمانية باســـــــــتخدام 
اللغة العربية لغة رســـــــــــمية في البلاد العربية الخاضـــــــــــعة للخلافة. وقد تصــــــــــــدت القوى 

الــذي أدى إلى نزاع  مرالتركيــة القوميــة لهــذه الأفكــار التي تبنتهــا الشـــــــــــعوب العربيــة، الأ
مســـلح اســـتخدمت فيه الخلافة أقســـى أنواع التعذيب والقمع، ونصـــبت في دمشـــق وعاليه 
المشـــــانق حيث أعدمت نخبة كريمة من المناضـــــلين الشـــــرفاء الذين اســـــتشـــــهدوا من أجل 
العروبة والحرية والاســـــتقلال. وكم كنا نود أن يضـــــمِّن الدكتور غنما بعض هذه الخلفية 

التي من أجلها أسُـــــســـــت الجمعية، والتي تركزت على الحفاظ على  لأســـــبابالتي توضـــــح ا
الهويــة والانتمــاء العربيين بعــد حملــة التتريــك التي مــارســـــــــــتهــا الخلافــة العثمــانيــة قبــل 
زوالهــــا ورحيلهــــا عن البلاد العربيــــة. لكن هــــذا لا يمنع القول إن الــــدكتور غنمــــا، وهو 

ويتولى تحليل الظروف التاريخية. وقد  المؤرخالطبيب المتمرس، لا يمكنه أن يقوم بدور 
يكون محقاً فيما ذهب إليه إذ اكتفى بتشــــــخيص أعراض المرض، وهو جهد يشــــــكر عليه 

  ولم يقم به أحد سواه.
الدكتور غنما أنشـطة جمعية العروة الوثقى إلى ثلاث مراحل: الأولى، المسـيرة  يقسّـِم

ثينـــات من القرن العشـــــــــــرين؛ الثـــانيـــة، الأدبيـــة الخطـــابيـــة التي امتـــدت حتى بـــدايـــة الثلا
المســـــــــــيرة القومية التي امتدت حتى نهاية الأربعينات؛ الثالثة، مرحلة بداية المســـــــــــيرة 

  السياسية. وهو تقسيم يعكس واقع أنشطة الجمعية كما حدثت وتطورت.
بد من التســـاؤل عن الســـبب الذي حدا الجمعية على البدء بالمســـيرة الخطابية في  ولا
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المرحلة التاريخية تمثل صــــراعاً قومياً ضــــد الاســــتعمار أخذ أشــــكالاً مســــلحة وقت كانت 
ومعارك نذكر منها "ميســــلون" وغيرها، وعن ســــبب التركيز على الخطابة والتشــــديد على 

قانون الجمعية، التي نصــت على أن غاية الجمعية هي  نلغة الضــاد في المادة الثانية م
ربية الفصـــــحى ودراســـــة أنظمة الجمعيات وكيفية "ممارســـــة الخطابة والكتابة باللغة الع

المحــافظــة عليهــا." وقــد ذكر الــدكتور غنمــا أن الجمعيــة تقيــدت بهــذا النص أعوامــاً طويلــة 
وإلقاء الأشـــــــــــعار إلى  طابةحيث كانت تعقد المناظرات والندوات، ويقوم الأعضـــــــــــاء بالخ

احد على الأقل، سواء درجة أن العضو إذا لم يتكلم في الجمعية مرة واحدة في الفصل الو
  عن طريق الخطابة أو المباحثة أو التبرع، تسقط عضويته من الجمعية.

لا نعلم أســــباب هذا التركيز على هذا الهدف بصــــورة قاطعة، كما أننا نزعم أن  نحن
الدكتور غنما هو الآخر لا يعلم عن تلك الأســـــــباب. لكن لعل ما حدث في الكلية الســـــــورية 

وت في مطلع القرن العشـــــــرين، من اســـــــتقالة الدكتور أدون لويس البروتســـــــتانتية في بير
على إلقــائــه خطبــة في إحــدى حفلات التخرج عن  جــاًوفريق من أســــــــــــاتــذة الكليــة احتجــا

نظرية داروين واعتراض الآباء الأولين عليها واعتبار النظرية لا تليق بمعهد تبشـــــــــــيري 
ذه الاســـــــــــتقــالات لمجموعــة من ديني إذ إنهــا تــدعو إلى الإلحــاد، يفســـــــــــر ذلــك. وقــد أدت هــ

ل في الكلية قب التدريسالأســــاتذة إلى اســــتبدالهم بآخرين، وهو ما ولدّ مشــــكلة. فقد كان 
أن تصـــــــــــبح جــامعــة (الجــامعــة الأميركيــة) يتم بــاللغــة العربيــة، وبغيــاب الــدكتور لويس 
ومجموعته الذين كانوا يتقنون اللغة العربية أصـــــــــــبحت اللغة الإنكليزية لغة التدريس 
الرســــــــمية. إنني مدين بهذه المعلومات للدكتور أســــــــامة الخالدي الذي أوضــــــــحها لي منذ 

  عندما تباحثنا في شؤون الجامعة وشجونها. معدة أعوا
هذا الواقع الجديد ولدّ في نفوس مؤســـــســـــي الجمعية هواجس وخوفاً من اندثار  لعل

ضـــــــــمان اســـــــــتعمالها  اللغة العربية وعدم اســـــــــتعمالها في الكلية، الأمر الذي حملهم على
وممارستها عن طريق الخطابة. والحق يقال إن الفضل يعود لهؤلاء النفر من المؤسسين 

بمتخرجي الجـــامعـــات العربيـــة الأُخرى،  يـــاســــــــــــــاًفي أن متخرجي الجـــامعـــة يعتبرون، ق
الأقوى في اللغــة العربيــة تحــدثــاً وكتــابــة. والــدليــل على ذلــك أن من متخرجيهــا من قــاد 

اب والجمعيات وألهب المشاعر بفصاحته وتمكنه من اللغة، إضافة إلى الجماهير والأحز
  شخصيته القيادية المميزة.

وقد أفاض الدكتور غنما في عرض وسرد أنشطة الجمعية في المسيرة القومية؛  هذا
وهي المرحلة الحاسمة، في تقديرنا، إذ شهدت تطوراً فاعلاً في الفكر العربي، كما شهدت 

اك تيارات ســـــــــياســـــــــية متعددة نشـــــــــيطة كان أكثرها نشـــــــــاطاً حركة ســـــــــاحة الجامعة آنذ
من شـــــباب العروة وجمعتهم في حلقات ســـــرية  يةالقوميين العرب التي اســـــتقطبت الأغلب

متعددة تجتمع في الخفاء بشـــكل منتظم. كما أنه يجب ألاّ ننســـى أنه في إبان هذه الفترة 
الذي أعطى زخماً ودفعاً نحو  أصـــبح الدكتور قســـطنطين زريق مســـتشـــاراً للجمعية، الأمر
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ار بمثابة الإط لمرحلةتوجهها في الاتجاه القومي الصريح والسليم. ويمكن اعتبار هذه ا
النظري للفكر القومي العربي وتمهيداً لبداية التنظيمات الســياســية العربية التي تبلورت 

مارســــــــة والمبصــــــــورة واضــــــــحة في المرحلة الثالثة، التي تعتبر مرحلة التطبيق والتنفيذ 
الفعلية للنشـــــــــاط الســـــــــياســـــــــي والحزبي بصـــــــــورة فعالة ومؤثرة تجاوزت حدود الجمعية 

 23إلى الأقطــار العربيــة الأُخرى. وقــد صــــــــــــاحــب هــذه المســـــــــــيرة انبثــاق ثورة  ةوالجــامعــ
تموز/يوليو وظهور النــاصـــــــــــريــة كحركــة قوميــة عربيــة تنــادي بــالحريــة والاشـــــــــــتراكيــة، 

شـــــــــــتراكي والحزب الســـــــــــوري القومي الاجتمـــاعي وكـــذلـــك ظهور حزب البعـــث العربي الا
وما  في دنيا العرب، الســياســيةكحزبين ســياســيين متكاملين قاما بدور مميز في الحياة 

  زالا.
نعلم أن هناك، على امتداد العالم العربي، جمعية قامت بما قامت به العروة من  لا

ات، وكانت بمثابة إرســــــــــــاء القواعد والثوابت القومية الفكرية، وأفرزت حركات وتنظيم
البوتقة التي صـــــــــــهرت الاتجاهات العربية كافة. ومن المؤلم أن تنتهي العروة في ســـــــــــنة 

وقت كانت حركة النضــال العربي في أمس حاجة إلى  تلك النهاية المأســاوية في 1955
مؤســســة تقوم بإعداد الأجيال العربية الصــاعدة إعداداً قومياً ســليماً يقوم على التعددية 

الرأي الآخر بعيداً عن الانغلاق والتحجر. والأهم من ذلك أن تواصــــــــــــل تقليدها  واحترام
أدوا دوراً مؤثراً ما زالت  الذينالتاريخي الذي درجت عليه في تخريج كواكب من القادة 
  آثاره تتفاعل في الحياة العربية بصورها وأشكالها كافة.

لا أزال أذكر أيامي في الجامعة وفي العروة حيث أتيتهما من بيئة مغرقة في  إنني
المحــافظــة لأجــد نفســـــــــــي في جو وبيئــة منفتحــة ومتعــددة المــذاهــب والنحــل والانتمــاءات 
والطوائف، حيث الطلاب من أجواء اجتماعية مختلفة لكن يجمعهم شـــــــــيء واحد، هو جو 

الجامعة والجمعية، وحيث كان الخلاف في  يسودالتسامح والحرية والاحترام الذي كان 
وجهة النظر لا يفســد للود قضــية. هذا الجو بكل أســف هو ما نفتقده اليوم في مؤســســاتنا 

  وجامعاتنا ومعاهدنا.
في وســع من يطالعون كتاب العروة، ولا ســيما أولئك الذين لهم باع في العمل  ليس

الــــذي بــــذلــــه المؤلف في جمع  البحثي والأكــــاديمي، إلاّ أن يشـــــــــــعروا بــــالجهــــد المضـــــــــــني
المعلومات والوثائق، وبالوقت الطويل الذي أمضـــــــاه في البحث عما ضـــــــاع، بكل أســـــــف، 

الرغم من ذلك، فقد جاء الكتاب شــــــــــــاملاً  لىمن تلك الوثائق والمعلومات وهو كثير. وع
واضحاً، معطياً صورة واقعية للعروة وتاريخها وأنشطتها؛ جاء موثقاً ومنظماً، عاكساً 

  لموضوعية والمنهجية التي اتبعها المؤلف في الكتاب.ا
ذلــك كلــه لا يكفي. فلا بــد من أن يوجــد من يحمــل المشـــــــــــعــل من الــدكتور غنمــا  لكن

ليقوم بكتابة وتحليل ما غفل عنه، أو ضـــــــــــاعت وثائقه، من تاريخ هذه الجمعية العريقة 
 لتعمق فيها. وكفىالتي شـــــــكلت في التاريخ القومي العربي مرحلة لا بد من دراســـــــتها وا
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وفتح الطريق، ونأمل بأن يكون هناك من يكمل  الأولىالدكتور فخراً أنه أرســـــــــــى اللبِنَة 
ا لخروجهـا عن نطـاق  المشـــــــــــوار ويســــــــــــد الفجوات التي لم يتمكن المؤلف من ســــــــــــدهـا، إمّـ

  اختصاصه، وإماّ لضياع معلوماتها ووثائقها.
كتاب، وهي أن الجمعية لم تكن أخُرى لا بد من ذكرها ولم تذكر بتوســـــــع في ال نقطة

مقصــــــورة على النشــــــاط الســــــياســــــي والقومي فحســــــب، بل تعدت ذلك إلى أنشــــــطة ثقافية 
أخُرى كان أبرزها النشـــــــــاط الفني، الذي شـــــــــاركتُ فيه في مطلع الخمســـــــــينات من القرن 

ثراء وفعالية. فقد شــــــمل ذلك النشــــــاط  شــــــطةالماضــــــي، والذي يمكن اعتباره من أكثر الأن
وطنية وحفلات فنية قامت بها اللجنة الفنية آنذاك على مســـــرح "وســـــت هول" تمثيليات 

حيث لم يكن في لبنان مســـــرح لائق لفن رفيع. وقد توج هذا النشـــــاط بتقديم اســـــكتشـــــات 
 قفريغنائية كان أبرزها اســــــكتش "ينبوع الســــــعادة" للأخوين رحباني وغناء فيروز مع 

لى إخراج التمثيليــات نخبــة من ألمع من طلاب الجــامعــة وطــالبــاتهــا. كمــا أنــه أشـــــــــــرف ع
مخرجي وفناني "محطة الشـــــــــــرق الأدنى" الإذاعية، نذكر منهم صـــــــــــبحي أبو لغد، وغانم 
الدجاني، وعبد المجيد أبو لبن، وكامل قســـــــــــطندي، وصـــــــــــبري الشـــــــــــريف. وقد جاءت هذه 

مسرحاً لبنانياً بمستوى عال قدمت عليه،  نذاكالأنشطة لتجعل من مسرح "وست هول" آ
  ملكة تدمر". -ما قدم، روايات متميزة للروائي فريد مدور، أذكر منها "زنوبيا  ضمن

فإنه ليس هناك من ســـجل أو مســـتندات يمكن العودة إليه أو إليها لدراســـة  وللأســـف
الأنشــطة الأُخرى، والتي لم تكن أقل أهمية من النشــاط الســياســي. والدكتور غنما معذور 

  علومات وعدم توفر الوثائق.في عدم تناولها نظراً إلى نقص الم
إنني أشيد بالجهد الكبير الذي قام به الدكتور غنما إذ أثرى المكتبة العربية  ختاماً،

بكتــابــه العروة الوثقى. والمجــال مفتوح أمــام من يريــد أن يــدلي بــدلوه، فــالطريق ممهــد 
والمعلومات كثيرة وإن غاب بعضـــــــــــها، ونأمل بأن يكون ما غاب هو القليل. وســـــــــــتظل 

حاضــــرة في وجدان كل من عرفها رمزاً للنضــــال العربي،  اً،العروة الوثقى، الغائبة حالي
ونبراســــــــــاً للقومية العربية. وســــــــــتظل جزءاً غالياً وعزيزاً من تاريخنا العربي المعاصــــــــــر 
وتراثنــا القومي الــذي تكــالبــت عليــه القوى المعــاديــة لــدثره ومحوه وإزالتــه من الخريطــة 

ة من دون ذاكرة ومن دون ماضي. والأمل معقود على هذا الجيل لتصبح أجيالنا الواعد
الواعد، جيل الانتفاضـــــــــة، بإفشـــــــــال المخطط العدواني وتصـــــــــديه القومي الصـــــــــامد بعناد 
وصـــــبر لكل ما يحاك من دســـــائس ومؤامرات لأمتنا العربية الماجدة التي ظلت شـــــامخة 

لشـــــــــــطبهــــا من جغرافيــــا  آلاف الأعوام على الرغم من المحــــاولات التــــاريخيــــة المتكررة
  .وتاريخهاالمنطقة 

  نور الدين بسيسو عدنان
  قادة جمعية العروة الوثقى أحد
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